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بغداد / المدى
قـــــــال كــبــيـــــــر الـقـــــــادة الـعـــــسـكـــــــريــين
الامريكيين في العراق الجنرال ديفيد
بتــريــوس ان العـنف انخفــض بنــسبــة
60% مــنــــــذ شهــــــر حــــــزيــــــران المــــــاضــي
واصـبح مـتـــوســط الهجـمـــات الآن مـــا
بين 40 و45 يـوميـاً كمــا انخفض عـدد
الـضحـايــا في صفـوف المـدنـيين بــسنـة

75 في المئة عن عام مضى.
واضـاف في مـؤتمــر صحفـي بمنــاسبـة
انـــتهـــــــاء العــــــام 2007 انـه يعـــتقــــــد ان
تنظيم القـاعدة هو العـدو الرئيس في

العراق.
وأشار ايضـا إلى التقـدم الذي احرزته
قـــوات مجـــالــس الــصحـــوة العـــراقـيـــة
وقـــال إن الـهجـمـــات الـتـي تـــســتخـــدم
فيهــا أسلحـة إيــرانيــة تقلـصت وأشـاد
بــــــدور ســــــوريــــــا والمـــملـكــــــة العــــــربــيــــــة

بــــتــــــــــريــــــــــوس مــــــــســــتـقــــبـلاً الـعــــــــــام الجــــــــــديــــــــــد

في واحــدة مـن اكثــر الاطلالات غــرابــة علــى العــام الــذي نــودع، سـيبــدو
فيهـا عـامـاً حــافلَا بـأشــد التـقلبـات درامــاتيـكيـة في تــاريخ العــراق بعـد

نيسان .2003
انه عام الالم والمرارة والخوف واليـاس والحزن والفراق. لكنه ايضاً عام
الامل والـشعـور المفــاجئ بــالامن والـسلام والـسعـادة وقــوة الحيـاة. عـام
اســتهـتـــار الــسـيــــارات المفـخخــــة وبهـــائـم الانــتحـــاريـين واواغــــاد القــتل
والجــريمـــة والتــرويع والخـطف والـتهـجيــر. ولكـنه ايـضــاً عــام انحـســار
الـسيـارات المفخخـة وانـدحـار المجـرمـين والقتلـة والمـروعين والخـاطفين
والمهجـرين. انه العام الذي انفتحت فيه بوابـات منافذ الحدود الغربية
علـى مصاريعـها امام الاف الهـاربين من جحيم الـرعب والخوف، ولكنه
ايضـاً العـام الـذي شــرعت فـيه المنـافـذ الحـدوديـة ابـوابهـا في اسـتقبـال
الاف العـائــدين الـى مــدنهم وقــد استعـادت شعـورهـا بــالامن والـسلام.
وهـو عـام الـتمـتع بهـذا الـسلام، ولـكنه ايـضـاً عـام الخـوف والـقلق علـى
السلام. وهـو العام الـذي بدت فيه العـملية الـسياسـية مهلهلـة ومفككة
وكـمـــا لـــو انهـــا علـــى شفـيـــر هـــاويـــة، ولكـنه عـــام اظهـــر مـن الـتـمـــاسك
الــسيــاسي قـوة هــائلـة حــالت دون تحـطـم البـنيـان في لحـظـات ومــواقع
ومنــاسبـات كــان فيهــا التـحطـم متـوقعـاً وفـيمـا ضــاقت ثلاجـات الـطب
العـدلي بـالشهـداء والقتلـى، فان الـشوارع والفـنادق ضـاقت بـالمحتفلين
بـاعــراسهم وافـراحهـم. وبيـنمـا حــرم ملايين الـشبــان، بنـين وبنــات، من
متع هـواياتهـم ومواهبـهم. فان نـبتأ عـراقية اسـتقطبت حـول موهبـتها
المبـدعــة ثمــانيــة ملايين صـوت عـراقـي لتقـطف بـاسـتحقـاق نــادر لقبـاً
عـــربيــاً صعـب المنــال، ويــومهـــا لعلع رصــاص العــراقـيين فــرحــاً بـشــذى
حـســون وفي هــذا العــام الــذي اغلـقت فـيه ملاعـب بغــداد والمحــافـظــات
سـاحـاتهـا ومـدرجـاتهـا وهـاجـر الـريـاضيـون لانقـاذ مـواهبهـم وحفظهـا،
عاد الابطـال واجتمعوا في مـأثرة هزت الـدنيا حين خطفـوا لقب اسياد
بكـرة القـدم بكـل العنـاد والاصــرار والكبـريـاء العــراقي المعـروف. وفـيمـا
عانـى المسيحـيون مـثل باقـي العراقـيين من القـتل والتهجيـر والتقيـيد
فــــان العـــراقـيـين جـمـيـعهـم احـتـفلـــوا حـين مـنحـت الفـــاتــيكـــان درجـــة
الكــاردينــاليـة لمــواطنهـم عمـانـوئـيل دلي. وكــانت هــذه المنــاسبـة فـرصـة

لتأكيد قيم المحبة والاخوة والانسجام في العراق.
ســنعـبــــر الــــى 2008 بـكـثـيــــر مــن الفـــســــاد المــــالـي والاداري وبـقلــيل مـن
الاجراءات الرادعة لهـذا الفساد وثمة وعد حكـومي مهم مشفوع بتبرم
شعـبي طـــافح في ان يكــون العــام الجــديــد عــام مــواجهــة حـقيـقيــة مع
الفـسـاد والمفـســدين.. لـكن مـا هــو اكيـد ان الارهـاب والفـســاد يتغـذيـان
علـى نتـائج بعـضهمـا وان الحلـول الجـذريــة التي تـسيـر في الاتجـاهين،
مكافحـة الارهاب ومكـافحة الفـساد وحـدها الكـفيلة بـصنع نظـام دولة

قوي في مواجهة قوى الجريمة والفوضى.
في هذا العـام رصدت اضخم ميزانيـة في تاريخ الدولة العـراقية، غير ان
مـا كان مـنتظـراً من نتـائج عملـية في الحـياة الـعامـة لهـذه الميـزانيـة لم
يتحـسـس المــواطنـون له اثـراً. الامـر الـذي كــرسّ البـرود الـذي قــابل به
الراي العـام الميزانيـة الجديدة للعـام المقبل وهي اضخم من سـابقتها..
مـا زالت مـشكلات الخـدمـات هـي الاخطـر في المعـانـاة اليـوميــة للنـاس،
بعد المعـاناة الامنيـة، ما زالت الكهـرباء وخـدماتهـا في خط بيـاني نازل،
ومــا زالت مــشكلـة الـسـكن في تـضخم مـسـتمـر، مــا زالت مـشـكلتــا ميـاه
الشرب ونظام الصرف الصحي تراوحان في مكانهما ما زالت الخدمات
الصحيـة في تردٍ مـستمـر.. التحـسن النـسبي في مجـال التعليـم ما زال
دون الــطمــوح.. ومـــا زالت انــظمــة الـــرواتب والاجــور والـتقــاعــد تعـــاني
مـشكلات كثيـرة تتـطلب جمـيعها اعـادة نظـر جوهـرية وعـضويـة تتفهم
مشكـلات المال والاقتـصاد في بـيئة سـياسيـة وامنيـة مضطـربة. لـم يجر
تــأمـين منــاسـب لمفــردات البـطــاقــة الـتمــويـنيــة وبقـيت خــدمــات الـنقل
والطيـران متخلفـة كثيـراً. ولم يـكن من المعقـول عزو كـل هذا الاخـفاق
الـى الظـرف الامنـي، ففي المنـاطق المـستقـرة لم تحـدث انجازات تـعكس
تقــدمـــاُ متــوقعــاً فـيهــا مـــا يجعل الـتفـكيــر بمـشـكلات الفـســاد وضعف

الادارات يحظى باولوية حكومية مطلوبة خلال العام الجديد.
وفي هــذا العـام وقـفنـا مـنكـسـريـن ومفجـوعـين ومكـابـريـن علـى حـطـام
شــارع المتـنبـي، منـشــدين بــاصــوات هــادرة بــرغم جــراحهــا تــرتـيله رثــاء
مـوحـش الحطـام الثقـافـة العـراقيـة، لـكن مبـدعين عــراقيين احـتفظـوا
هـذا العـام بمـواقـعهم في صــدارة من يـحصـد جـوائــز الثقـافـة والابـداع
العـــربيــة وفي هــذا العــام تـســـورت احبــاء تعــداد بـــالكـتل الكـــونكــريـتيــة
وتحطم بعـضها بـالانفجارات لـكن الشـوارع والسـاحات ازدهـت بالـزهور

واعتمرت حدائقها ومتنزهاتها بالخضرة والناس.
وهكـذا سيـستـطيع أي راصـد ان يقـيم عـشـرات المقـاربـات الاخـرى الـتي
يكـشف منـها كـم كان هـذا العـام مثـالًا خصـباً لـلتقلبـات التـي انتهت به

الى ان يكون مجالاً مفتوحاً على افق مفتوح.
افق نــريـــده ان يكــون افـقنــا الــذي صـنعـته ارادة الـصــابــريـن المكــابـــرين

الطامحين بعراق يكون فيه المرء حراً وسعيداً وكريماً.
سـنجـتـــاز عـتـبـــة هــــذا العـــام، ولا نـــدري كـم سـيـتـخفف المـتخـــاصـمـــون
الــسيـــاسيـــون عنــد الاجـتيــاز مـن اثقــال خلافــات العـــام المنـصـــرم، وهي
خلافــــات اسهـمــت في معــظــمهـــا في ادامــــة الفـــوضــــى والعـنـف وتغـــذت
عـليـهمــا ويقـدم الـعمـل في البـرلمــان المثــال الاكثـر ســوءاً عن ازدواج عـام
2007 عنـدمــا يتقـدم الـســادة النـواب كـكتلـة تـشــريعيـة مـتمـاسكــة حين
يتعلق الامـر بتشريعـات او مناسبات بـرلمانية من جهـز ومن جهة اخرى
تهتـز بنيـاية الـبرلمـان بانـفجار حـزام ناسف. ويـقبض علـى احد الـنواب
بــتهـمـــــة الارهـــــاب فـيـمـــــا يفـــــر ثـــــان مـعلـنـــــاً تـــــوبــته الـــــى الله مـن اثـم
الــديمقــراطـيــة والعـملـيــة الـسـيــاسـيــة ومـن دون ان يـصــدر عـن بــرلمــان

الديمقراطية أي شيء.
ويقـدم البـرلمـان مثـالًا آخـر عن الازدواج، حـين تتحـالف الكـتل من اجل
انتـاج سلطـة تنفيـذية ممـثلة للجـميع، ولتتحـول من ثم هـذه السلـطة
الـــــى هـــــدف تمـــــزقـه بعــض الارادات الـــســيـــــاســيـــــة المــمــثلـــــة فــيه عــبـــــر
التصريحـات والاجراءات السيـاسية او عبـر اعاقة العـمل الحكومي من
خلال تأخيـر اقرار التـشريعـات والقوانين مـا ينعكـس سلباً عـلى العمل

الحكومي.
هل نستـطيع ان نعبـر العتـبة مـن دون هذه الازدواجـات؟ هذا مـا ينبغي
ان يكــــون لكـن مـــا نـــاملـه ان لا تكـــون ضغـــوط المـتـــرتـبـــات الــسـيـــاسـيـــة
المـوضـوعــة علــى اجنـدة 2008 ومـنهـا مـا يـتعلق بـرحـيل وبقــاء القـوات
الاجـنبيـة في البلاد والاتفـاقـات الـدوليـة عـامل تـوحيـد شـكلي للارادات
الــسيــاسيــة المـتبــاينــة والـتي قــد تخفـي تحت رمــاد وحــدتهــا الــشكـليــة

المفروضة نار التمزق والتشرذم السياسي.
ســيكـــون لـــزامـــاً ان نـنـتـبه الـــى عــــوامل القـــوة المـــؤثـــرة في صـنع الـــوجه
الايجـابي لـعام .2007 وسـتمثل امـامنـا حتـماً المـبادرة الاعـظم لصـحوة
الانبــار سـتمـثل امــامنــا ايـضــاً الارادة الاهـم للــسيــد مـقتــدى الـصــدر..
سـيمثل امامنـا التطور اللافت في اداء القـوات الامنية والنجـاح المتميز
في ادارة الازمـات من قـبل الحكـومـة.. وستـمثل امـامنـا الــروح المتعـاليـة
علـى الاختلافات التـي عبر عنهـا السلوك الـرئاسي. هـذه بعض عوامل

القوة وفوقها اليقظة الحية للضمير الشعبي المؤثر والضاغط.
هـذه عوامل القـوة التي ينـبغي تفعيل حـيويتهـا في كل الاتجاهـات وبما
يـسمح بـادامـة الـوجه الايجــابي لعـام 2007 وصـولًا الـى اهــداف العمل

الوطني الموحد.
ولن تكون الوحـدة الوطنية قوية ومتماسكـة ما لم تكن تعبيراً حقيقياً
عن حـاجات داخلية، وما لم تكن استجـابة منتجة بفعل شعور حقيقي
بقـيـمــة الــوحــدة كـمــصلحــة وطـنـيـــة وشعـبـيــة ولـيــس بـفعل الاشــارات

المستلمة، من الخارج، اقليمياً ودولياً.
في المجــال الخـــارجي، نجـحت الــسيــاســة والــدبلــومـــاسيــة العــراقـيتــان
بمخـتلف مــسـتــويــاتهـمــا في تحـــريك الــركـــود في العلاقــات الاقلـيـمـيــة
للعراق. ولا يمكن اغفال تـاثير هذا النجاح في دفع التقدم الملحوظ في

المجال الامني.. الامر الذي يتطلب تعزيز هذه الفاعلية.
ان الـقوى الـسيـاسيـة العـراقيـة مطـالبـة باسـتثمـار التقـارب في المصـالح
بين مخـتلف الفـرقـاء الاقلـيمـيين والــدوليـين لصــالح تمتـين التفــاهم
الــوطـنـي العــراقـي علــى اسـس مـشـتــركــة وبــاتجــاه انجــاز المـسـتحقــات
الــسـيــاسـيــة والامـنـيــة والاقـتـصــاديــة الـتـي تـنــتقل بــالـبلاد الـــى وضع
الاطـمـئـنــان والاسـتقـــرار ولعل مـــا يعــزز نجــاح هــذه المـطــالـبـــة للقــوى
الـسيـاسيـة العـراقيـة ان تطـورات الـوضع الـداخـلي في البـلاد تسـهم هي
الاخـرى الان في تحـديـد وتـوجيـه مسـارات تلك القــوى وتضغـط عليهـا
من اجل بلوغ نقـطة التفاهـم والعمل الوطني المـشترك.. وبخلاف هذا
فـــان مـن المـتـــوقع، ان تعـــانـي بعـض الاطـــراف العـــزلـــة الــشعـبـيـــة الـتـي
تـسـتحقهــا لـتكــون في الخـــارج من مــدار الحــدث والــوقــائع الــسيـــاسيــة

المنتظرة في ظل اجواء ايجابية مساعدة.
سيكـون عام 2008 عاماً مهمـاً، وربما حاسماً في تحـديد جهة التطور في
العـــراق، ســـواء في رسـم مــســـار الاحـــداث داخلـيـــاً او في نـظـــام علاقـــاته
الاقلـيـمـيــة والــدولـيــة سـيكــون المــســاران مـتـــداخلـين في الـتــاثـيـــر علــى

بعضهما، وفي تقرير صورة أي منهما.
وبـين هذه الاحوال يـنتظر العـراقيون افقهـم الكبير الـذي يغادرون معه
والـى الابد نفـق الفوضـى والعنف والحـرمان الـذي دفعنـا ثمـنه باهـظاً
لقـد وضعـنا في عـام 2007 خطـوة في ذلك الافق ولـيس امـامنـا سوى ان

نتقدم فيه.

2007 خطوة في الافق الكبير 
كلام اليوم

المدى

PUKmedia  /أربيل
أهل المــدينــة خـليــط من الأغــوات
والعــامــة، ويــذكــرنــا اسـم المــديـنــة
التـي تبعـد عن الحـدود الايـرانيـة
بـ 35 كلــم، بــــــأنهــــــا ذبحــت غـــــدراً
مــــرتــين..مــــرة مــن قــبل الــنــظــــام
الـــــبــعـــــثـــــي المــقـــــبــــــــــــــور، في4/24/
1974بقـصف جــوي مبـاغـت لهـذه
المـدينـة الآمنـة، وثانـية صـيف عام
.1988بـُعيــد الانـتفــاضــة الآذاريــة
عــــام 1991، عــــاد أهـلهــــا طــــوعــــا،
ليـبنـوهـا علـى أنقـاضهــا، بصـورة،
أبهــى وأجـمل، الآن فـيهــا مكـتـبــة
عـامة كبيـرة، ومركـز ثقافي، وقـاعة
الـنــشــاطــات الـثقــافـيــة، ومــدارس
لـكل المــراحل الــدراسـيــة، وهـنــاك
حـتــــى الآن، أنقـــاض لـكـثـيـــر مـن
الـبـيــوت، لـم يــسـتــطع أصحــابهــا

العودة وتعميرها، لسبب ما. 
الــتقــيــنــــا أهـلهــــا، وهــم كــــرمــــاء،
لــطفــاء، حلــوو المعــشــر، يعـملــون
بكــد واخلاص، لـنيـل لقمــة حلال
لعــوائـلهـم، رغـمــاً عــن صعــوبــات

الحياة:
الحاج محمـد أحمد مـواليد1935
من سكـنة قلعـةدزة حالـيا، وسكـنة
قــريــة ســونــى ســابقــا، حـيـث كــان
مـنهمكـا ببـرم خشـبة لـيدة مـعول،
وبعدمـا انتهـى من عمله، سـألناه،
كيـف ترى الحـياة في هـذه المديـنة،
فـــأجــــاب: ايجــــاد لقـمــــة العـيــش
صعـبــة في هــذه الأيــام، أنــا أعـمل
منـذ الصبـاح، كي أؤمن رزق الـيوم
فقـط، بصعـوبـة بـالغـة.. انــا أعيل
أفــراد عـــائلـتـي الخـمــســـة، أربعــة

منهم معوقون.
قــادر آغــا أحـمــد خـضــر، وهــو مـن
مـواليد 1945 قلـعةدزه، تحدث عن
أوضاع المـدينة، حيث حاجتها الى
الاعــمـــــار، وقــــــال: اهل المـــــديــنـــــة
والقــرى والقـصـبــات المجــاورة مـن
دارةشــمــــــــانــــــــة-هــيــــــــرو-بــــــــــــــاوزه-
ئـةشكةنة-رازان، منـاطق سياحية،
ممكـن الاسـتفــادة مـنهــا لإنــشــاء
أمـاكن سيـاحيـة، تضـاهي المنـاطق
الأخـرى، وأضاف:المنـطقة بحـاجة
الــى اهـتمــام الحكــومــة لـتنــشيـط
الــزراعــة، خـصــوصــا زراعــة الـتـبغ
وزهــــرة الـــشــمـــس والخــضــــراوات
والفـواكه المـتنـوعـة، كــذلك تــربيـة
الـــــدواجــن والمـــــواشــي، المــنـــطقـــــة
خــصبــة جــدا.واستــدرك بــالقــول:
مـن الممكـن فتح معــامل الطـابـوق
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قــلــعــــــــــــــــة دزة .. لــــــــــــــــؤلــــــــــــــــؤة في أحـــــــــضــــــــــــــــان الجــــــبــــــــــــــــال 

انخفــاض عــدد الـضحــايــا المـــدنيـين بنــسبــة %75

المنـطقــة فــرضـت قيــودا مـشــددة علــى
عـــملــيـــــات الــتــمــــــويل ممـــــا جـعل مــن
الـصعب علـى المقـاتلين دخـول العـراق
"وثـبـط هـمـــة الــشـبــــاب علـــى انـتهـــاج

الانشطة المتطرفة".
وقـــال "وقعـت بعـض الاحـــداث المهـمـــة
للغـاية خلال الـشهريـن المنصـرمين لا
سـيـمــــا في الــــدول المجــــاورة والخلــيج.
اتخـــذت ســـوريـــا اجــــراءات للحـــد مـن
تـــــدفـق المقـــــاتلـين الـــــى العـــــراق عـبـــــر

اراضيها."
وقــــــال انه حـــــدث انـخفـــــاض في عـــــدد
الهجمات التي تسـتخدم فيها اسلحة
ايـــــــرانـــيـــــــة الــــصـــنـع مـــثـل الـقـــــــذائـف
الـــصـــــاروخــيــــــة والقــنـــــابـل الفــتـــــاكـــــة
الخـــــارقــــــة للـــــدروع والـــصــــــواريخ ذات
الاعـيـــرة الكـبـيـــرة والاسلحــة المـضــادة

للطائرات.

حـيــث يقــــول قــــادة أمــــريـكـيـــــون انهـم
يعــيــــــدون تــنـــظــيـــم صفـــــــوفهـــم بعــــــد
طـردهـم من بغـداد ومحـافظـة الانبـار

بغرب العراق.
وقـــال "نعـتـبـــر ان القـــاعـــدة هـي علـــى
وجه الــــــدقـــــــة العــــــدو الاكــبــــــر الــــــذي
يــــواجهـه العــــراق لانهــــا العـــدو الـــذي
يــنفـــــذ معــظـم الـهجـمــــات المــــروعــــة..
وتبـدو أشـد عـزمـا علـى اشعـال العنف

الطائفي العرقي مرة اخرى."
وقـال ان القاعـدة تحولت الـى الاتجار
في اشيـــاء غيــر مـشــروعــة "علــى نمـط
المافـيا" لتمـويل عمليـاتها بعـد حدوث
انـخفــــــاض في الــتــمـــــــويل الخــــــارجــي
لــــديهـــا كـمـــا عـــززت مــشـــروعــــاتهـــا في
العقارات وتجارة الـسيارات والاسمنت

والاعمال المصرفية.
وقــــال بـتــــريـــــوس ان بعــض الــــدول في

الامــريـكيــة كـليــة مـن المنـــاطق لكـنهــا
"سـتـقلــص" وجــــودهــــا وتــــسلــم المهــــام

الأمنية تدريجيا للقوات العراقية.
وقــــال بـتــــريــــوس "سـيـــظهــــر الــنجــــاح
بـبــطء وبـــشـكل مــتقــطـع مع حــــدوث
انـتكـاســات ومكـاسـب. ومن المـؤكــد أنه
سـيـكــــون هـنــــاك قـتــــال عـنــيف وأيــــام
وأسابيع أكثـر صعوبـة ولكن بعدد أقل

ان شاء الله."
وعزا تراجع العنف الـذي قال انه كان
قــــد دفع العـــراق إلـــى "حـــافـــة الحـــرب
الاهلية" الـى زيادة القـوات الامريـكية
وتحــول عـشــائــر عـــربيــة ضـــد تنـظـيم
القــــاعــــدة وكــــذلـك الــــى وقـف اطلاق
الـنـــار الــــذي اعلــنه الـــسـيــــد مقـتـــدى

الصدر المناهض للولايات المتحدة.
وقــال بـتــريـــوس ان معـظـم الهجـمــات
نفـــذتهـــا القـــاعـــدة في شـمـــال العـــراق

الــــــسـعـــــــوديـــــــة في الحـــــــد مـــن تـــــــدفـق
المقاتلين الأجانب على العراق.

وقـــال بـتـــريــــوس في تقـيـيـم للـمــــوقف
الأمنـي الشـامل في العـراق إن التقـدم
الــــــــذي احــــــــرز بــــــشــــــــأن كـــبـح الـعـــنـف
الطائفي في العراق "هش في كثير من

المناطق وقد يتقوض".
وسيتـمثل التـحدي في عـام 2008 وهو
العــام الــســـادس للحـــرب في امكــانـيــة
زيــــادة المكـــاسـب الامـنـيـــة ومــســـاعـــدة
العــــــراق علـــــى اســتــئــنـــــاف خـــــدمــــــاته
وتـوفير فرص العـمل والاسراع باحراز

تقدم في عملية المصالحة الوطنية.
وقــــد يــتحـقق هــــذا في الــــوقـت الــــذي
تمـضي فـيه القـوات الامـريـكيـة قـدمـا
في الانـــسحــــاب المقـــرر لــنحــــو 20 ألف
جنــدي مـن العــراق بحلــول مـنتـصف
ـالـعــــــــــام. ولــــن تــــنــــــــسـحــــب الـقــــــــــوات ـ

والشـيوخ والأطفـال، وأكثـرهم من
طلبـة جـامعـة الـسلـيمـانيـة، ويـوم
آخــــــر، يــــــوم رحـلــنــــــا قــــســــــرا مــن
مـدينتنا الى أربـيل، وسووا المدينة

بالأرض. 
وبـسبب غـرابة الاسـم)حسـني(عن
التـسـميــات المــألــوفــة في المنـطقــة،
سألت الحـاج رستم مام خدر1930
مـن سـكـنـــة قـلعـــةدزة مـنـــذ قـــديم
الــزمــان، عـن سـبـب تــسـمـيــة أحــد
التلال بــاسم)تل حـسـني(، فقـال:
في زمـن الــدولــة العـثـمــانـيــة، بـين
أعـــــــــوام 1850-1900حــــــســب مـــــــــا
ســمعـت مـن أبــي، أنه كـــان هـنـــاك
حــاكـم عـثـمــانـي هـنــا، لـه مخفــر
ـــى الــتل، وكــــان رجلا حــــدودي عل
ظـــالمـــا، وأكـثـــر أهل المـنــطقـــة مـن
الأغــــــــوات مــن عـــــشــيــــــــرة)مــيــــــــر
آودلي(يـسكنـون الطـرف الشمـالي
من أطراف المدينة، وكلفوا رجلين
من رجـالهم الفلاحين، بـقتل هذا
الـــــشـخــــص)حـــــســنــي أفــنــــــــدي(
وأحـضـرا مـعهمـا رسـالــة من أحـد
أغــوات العــشيـرة المـذكــورة، وأثنـاء
قــراءة الــرســالــة مـن قـبل حــسـنـي
المــذكــور، أمـطــراه بمــســدس)قــرة
بـيـنــايــى( بـــوابل مـن الــرصــاص،
فـأرديــاه قتـيلا، وهـربــا علــى ظهـر
فـرسين الـى مـنطقـة قـريبـة، علـى
بعـد كيلـومتـرين تقـريبـا، ثم ركبـا
فــــرســين آخــــريــين، بـــســبــب تعــب
ــــــا الــــــى الحــــــدود الأولــين، وهــــــرب
الايــرانـيـــة، وهكـــذا، تخلـصــا مـن

الظالم.
وعـنـــد العـــودة، وقفـنـــا بـــرهـــة في
مــضيـق دربنــد رانيــة، حيـث يبـيع
الــشـبــــاب علـــى حـــافـــة الــطــــريق
وقــرب، جــســر بـنـي حــديـثــا المــوز
الأفــــــــــريـقـــي والـعـــــــسـل والجــــــــــوز
الكردستاني، الـذي يربط منطقة
ـــيــــــــــة، قـــــضــــــــــاءي قـلـعــــــــــةدزة وران
بمنـطقـةنــاحيـة)مـركـة( الـواسعـة
شــــرق رانــيــــة وجــنــــوب قـلعــــةدزة،
وتلـك المنـطقــة الــوعــرة، مــشهــورة
ـــربـيـــة المـــواشـي بغـــزل الــشـــال وت
وزراعــة التـبغ والــسمــسم والجــوز،
وكــان بيع الأشجــار المقطـوعـة من
علــى سفــوح الجـبــال المجــاورة، في
سـوق قلعةدزة، أمرا غير مستساغ،
وعــنــــــد الــــســــــؤال عــن الــــســبــب،
أجابـونا:بسـبب قلة الـنفط والغاز
والكـهرباء، والمنطـقة باردة، وما في

اليد حيلة. 
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ـــى ـــون الــبقــــاء عل الـنــــاس يفــضل
التوجه الى السـليمانية أو أربيل.
وبشـأن أحلـى ذكـريـاته في المـدينـة،
قـــــــال: يـــــــوم رجـعــت مــن مـجــمـع
دارةتـوو قـرب أربيل الـى مـديـنتـى،
ومـسحت عـرق جبـيني بعـد بـرهـة
عــمل ونــظـــرت الجـبـــال المجـــاورة،
حـيث تنفـست الصعـداء وقلـت أنا
في مــــــوطــنــي، وفي يــــــدي مـعــــــول
لإعـادة بنـاء بيـتي مجـددا، وحـول
أمرّ يـوم، قال:مـا أكثر الأيـام المرة،
أولهــا يــوم قــصف قـلعــةدزة، يــوم
1974/4/24 مــن قــبـل الــنــــظــــــــام
الــبعـثـي، حـيـث اخــتلــط الـتـــراب
والــــــــدم وقــتـل مــــــــا يـقــــــــارب 200
شخــص مـن الـــرجـــال والـنــســـاء
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الـدرجـة الأولـى بــأسعـار بـاهـظـة،
أمــا الــدرجــة الـثــانـيــة والـثــالـثــة
بـــــــأسـعـــــــار اقـل، وأضـــــــاف:المـــــــواد
الــســـابقــة، الحــديــد والــصفـــائح
والكـيلــونــات كــانت أصـليــة، والآن

نوعيات كثيرة ومتنوعة المصدر.
وفي لقـاء مع أحــد المعمــرين، مـام
رســـــول1937 تحـــــدث الــيــنـــــا عــن
المــدينــة، قــائلا: تعـتبــر مــدينـتنــا،
درّة بـين هـــذه الجـبـــال، مـنــطقـــة
زراعيـة خـصبــة، وهي قبلـة الـزوار،
لكن الظروف السياسية السابقة،
لــم تعـــط الفـــــرصـــــة، لــتـــــزدهـــــر
المـنطقـة، حـيث كــانت تقـصف من
الــبعــثــيــين وايــــران ايــضـــــا خلال
الحـرب العـراقيـة الايـرانيـة، وكـان
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بالتعليـمات، وحول بنـادق الصيد
وأعـتــدتهــا، قــال:في الحقـيقــة، أن
الــنـــــاس بـــشــكل عـــــام يـكـــــرهـــــون
الـــسلاح، ولـكـن أسـلحـــة الــصـيـــد
تـبــاع أكـثــر مــن بقـيــة الأسـلحــة،
الـتي تـسـتخــدم للــصيــد، وهنــاك
قــوانـين تمـنع الـصـيــد في مــواسـم

معينة. 
وفي المـنــطقــة الــصـنــاعـيــة، الـتـي
تــسمـى أيـضــا، بتل)حـسـني(أو تل
)الـشـهيــد هفــال(الـتقـينــا أحمــد
قـلادزي1964\ وهـــــــــو صـــــــــاحـــب
مــحــل لحــــــــــــــــــــــدادة، الأبــــــــــــــــــــــواب
والــشبـابـيك، تحـدث الـينـا قــائلا:
حـــركـــة الـبـنــــاء واسعــــة، والعــمل
متـوفر، لكـن المواد غـاليـة، ونصنع
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والــسجــائــر والــزيــوت..وغـيــرهــا
والفـــائـــدة تعـــود الـــى الحـكـــومـــة
وأهـل المـــنـــــطـقـــــــــة لاســـتـــيـعـــــــــاب

البطالة.
وفي مــحــل لــــــــبــــــــيــع المــلابــــــــــــــــس
العــسكــريــة والأسلحــة الخفـيفــة
وأعـتــــدتهـــا، تحـــدث الـيـنـــا أحـــد
أصحــاب المحــال قــائلا: الأعـتــدة
المـوجودة نـبيعهـا الى قـوات الأمن
الداخلـي من الشـرطة والأسـايش
والـبـيــشـمــركــة، وذلـك بعــد ابــراز
الوثـائق الرسمية، بأنه أحد أفراد
تلك القـوات، ونسـجل اسمه ورقم
هــويـته، ونــسلـمهــا بعــد ذلك الــى
الجهــات المعـنيـة، وأضـاف: المحـال
ــتـــــــزم ــيـــــــا، ونـل مـــــــرخـــصـــــــة مـحـل
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الطريق من أربيل الى مدينة قلعةدزه يمر عبر مدينة كويسنجق، عابراً جبل هيبت
سلطات، مارا بسهل بيتوين الخصبة، ثم قضاء رانية، ودربند رانية، وسهل بشدر، وأخيرا
لؤلؤة تتلألأ بين أحضان جبال شماء، من الجنوب )آسوس( ومن الشرق )بلفت( ومامندة،
ومن الشمال )قنديل( ومن الغرب )زيرين كيو( والثلوج تكسو بأبهة قممها، التي تروي

قصص غابر الأزمان، ونضال البيشمركة.


